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يـون مشهـد الأم الـتي تعـانق طفلتهـا في وداع أخـير مفجـع، بعـدما وجـدتها بين ضحايـا لم ينـسَ السور
مجزرة الكيماوي التي ارتكبها نظام لا يزال طليقًا بلا محاسبة، كما لم تُمحَ من ذاكرتهم صرخات الأب
وهو ينادي طفلتيه اللتين قُتلتا خنقًا دون دماء، يطلب منهما النهوض دون أن يدرك أن الموت قد

سبق النداء.

تمرّ الأعوام وتبقى مشاهد الاختناق ومصارعة الموت في ذاكرة السوريين، تُخرشّ جدران العالم المتبجّح
بالـدفاع عـن العدالـة، وتـذكره في مثـل هـذا اليـوم مـن كـل عـام بجريمـة لا تنسى ولا تمحـى ولا تسـقط
بالتقادم، حين تراكمت مئات الجثث من الأطفال والنساء دون أي علامات على جروح أو نزيف، كما

لو كانوا لا يزالون في نومهم الذي سبق قتلهم.

على مدى السنوات الماضية؛ ارتكب نظام الأسد عشرات المجازر بحق السوريين بأساليب قتل كثيرة
متنوعة، يُحييها السوريون للتذكير بها وبمن ارتكبها، إلا أن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية عام
كثر من مجرد ذكرى، فهي مأساة العصر، ووصمة عار على جبين الإنسانية، وخذلان  تبقى أ
موصوف لشعب يترقب إنصافًا من المجتمع الدولي، وبدلاً من محاسبة مرتكبي هذه الجريمة المروعة
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نراه يسعى لتبييض صورة الجاني ومنحه الشرعية.

توقّـع الشعـب السـوري أن تكـون مشاهـد الاختنـاق البطـيء حـتى المـوت بدايـة لنهايـة الأسـد ونظـامه،
حيث اعتقد أن تدفع هذه المشاهد الدول، التي صمتت عن المجازر السابقة المرتكبة، إلى اتخاذ موقف

كبر هجوم كيماوي بغاز السارين في العصر الحديث.. لكن ما الذي حدث؟ صارم تجاه أ

رفــع الأمين العــام للأمــم المتحــدة مســتوى القلــق إلى حــد الصدمــة، وأصــدرت دول وهيئــات أمميــة
بيانات تنديد تجاوز عددها عدد ضحايا المجزرة، وتعالت الأصوات المطالبة بالتدخل العسكري ضد
النظام بهدف إسقاطه، لكن العقلية المافيوية السياسية لدى الأسد، التي تعتمد على تقديم التنازلات

كوسيلة للحفاظ على السلطة، وعدم جديةّ من زعم نصرة السوريين، حالت دون تنفيذ ذلك.

في الوقت الذي لم ترق فيه مواقف الدول وتحركها إلى مستوى أبشع جريمة مرتكبة بالقرن الواحد
والعشرين، يأتي تغير سياساتها تجاه النظام في الوقت الحالي لتضيف خذلانًا جديدًا بعد  عامًا،
فمن دعا إلى محاكمة الأسد في محكمة الجنايات الدولية أعاد علاقاته معه وفتح سفارته، ومن علا
صــوته مؤكــدًا ارتكــابه للمجــازر زاره في دمشــق وعــانقه، ومــن اعتــبره مجــرم حــرب أصــبح اليــوم يلقّبــه
بـ”السيد” ويسا للقائه، ومن كان يتوقع خروجه من المشهد لارتباطه بسفك دماء شعبه، أصبح

من أوائل المطبّعين والمبادرين لتعويمه عربيًا وعالميًا.

وبينما تسابق قادة هذه الدول سابقًا لإعلان ضرورة رحيل الأسد، أصبحوا يعتبرونه اليوم جزءًا من
الحــل، أو أمــر واقــع لا بــدّ مــن التعامــل معــه، محــاولين إعــادة تعــويمه وشرعنــة نظــامه تحــت مــبرر
“الواقعيـــة السياســـية” ومصـــالحهم السياســـية والاقتصاديـــة، لكـــن جرائـــم اســـتخدام الأســـلحة

الكيماوية، التي تعد من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، لا تسقط بالتقادم.

الموت البطيء
في الساعـة الثانيـة صـباحًا مـن  أغسـطس/ آب ، وبينمـا كـان الأهـالي غـارقين في النـوم بعـد
يـوم طويـل مـن القصـف والحصـار المفـروض عليهـم مـن قبـل نظـام الأسـد، تعرضـت عـدة منـاطق في
الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، أبرزها زملكا وعين ترما وكفر بطنا وعربين، وبلدة معضمية
الشـام في الغوطـة الغربيـة، إلى هجمـات كيميائيـة اسُـتخدم فيهـا مـا لا يقـلّ عـن  صـواريخ محملـة

ر سعة الصاروخ الواحد بـ  ليترًا، أي المجموع الكلي  ليتر. بغازات سامة، تقد

يــة لحقــوق الإنســان، فــإن نظــام الأســد كــان لــديه نيــة مبيّتــة ومقصــودة يــر الشبكــة السور حســب تقر
كــبر عــدد مــن الأهــالي، مســتدلة بذلــك عــبر طريقــة إطلاق الصــواريخ وكميــات غــاز الســارين لإبــادة أ
المســتخدمة، إضافــة إلى اختيــار التــوقيت بين الساعــة الثانيــة والخامســة صــباحًا حيــث الأهــالي نيــام
يبــة مــن الأرض، مــا والحــرارة منخفضــة والهــواء ســاكن، مــا يمنــع تطــاير الغــازات السامــة ويبقيهــا قر

كبر قدر ممكن من الضحايا بين قتلى ومصابين. يتسبّب في وقوع أ
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وأسفر القصف، حسب بيانات الشبكة، إلى مقتل  شخصًا اختناقًا، بينهم  مدنيًا منهم
آلاف و  ــة  طفلاً و ســيدة (أنــثى بالغــة) و مــن مقــاتلي المعارضــة، إضافــة إلى إصاب

شخصًا بأعراض تنفسية وحالات اختناق.

كما خلص تحقيق منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن نظام الأسد كان مسؤولاً بشكل شبه مؤكد
يًا، عن الكيماوي، عبر استخدام نظام صواريخ  ميليمترًا أرض-أرض، يُرجح أن يكون إنتاجًا سور
ونظام صواريخ  ميليمترًا من الحقبة السوفيتية، وأن الصواريخ المذكورة اسُتخدمت في القصف
محملـة بغـاز سـارين أو غـاز أعصـاب مماثـل علـى درجـة سلاح، مؤكـدة أن قـوات النظـام السـوري هـي

وحدها التي تملك هذه الصواريخ وسبق لها استخدامها.

ير استخباراتية غربية إلى أن الهجوم نُفّذ من قبل قوات النظام، حيث استندت إلى عدة وأشارت تقار
عوامــل، أبرزهــا اعــتراض اتصــالات بين مســؤولين في النظــام يُعتقــد أنهــا تشــير إلى أوامــر باســتخدام

الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى تحليل مسار الصواريخ.

يـر لجنـة التفتيـش التابعـة للأمـم المتحـدة الصـادر في  سـبتمبر/ أيلـول ، إطلاق كـد تقر بينمـا أ
صــواريخ أرض-أرض محملــة بغــاز الســارين المثــير للأعصــاب علــى الغوطــة الشرقيــة، إلا أنهــا لم تحمــل

مسؤولية الهجوم لأي جهة أو طرف.
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ل المواقف تبد
لم تمرّ ساعات قليلة على المجزرة حتى بدأت مواقف الدول تتسا، منددة بأشد العبارات ومطالبة
ــد ــالحزم الشدي ــم ضــد الســوريين ومحاســبة الأســد ونظــامه، وتميزّت ردود الفعــل ب بإيقــاف الجرائ

المترافقة مع وعود صارمة بالمحاسبة.

لكــن هــذه الأصــوات والمواقــف مــن النظــام تراجعــت وتبــدلت بعــد  عامًــا، وتحــولت مــن التنديــد
والتهديد إلى إعادة العلاقات وفتح قنوات دبلوماسية معه، الأمر الذي اعتبره سوريون خيانة لضحايا

المجزرة، وإيصال رسالة بأن المصالح السياسية تتفوق دائمًا على معاقبة المجرم.

ونســتعرض في الســطور التاليــة، أبــرز مواقــف الــدول الــتي تبــدلت بشكــل كــبير علــى مــدى الســنوات،
وانتقلـت مـن إدانـة قويـة ومطالبـات بالمحاسـبة إلى تقـارب دبلومـاسي مـع النظـام السـوري، ورغـم أن
سياسات الدول الخارجية قد يطرأ عليها تحولات بتغير الأشخاص، إلا أن التعامل مع جرائم الحرب

وفق قوانين الأمم المتحدة يجب أن يظل ثابتًا.

ير خارجيتها آنذاك، إيما بونينو، بعد مجزرة الكيماوي أن يكون هناك إجماع في إيطاليا، التي طالبت وز
مجلس الأمن بإحالة الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية أو حملة دولية لنفيه، أعلنت الشهر الماضي

نيتها إعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام وإعادة سفيرها إلى دمشق.

البرلمان الأوروبي، الذي طالب الأسد بالتنحي عقب المجزرة، واعتبر أن استخدام الأسلحة الكيماوية في
يا جريمة حرب وضد الإنسانية، كما وصف هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي الهجوم سور
بأنــه “بغيــض وجريمــة ضــد الانسانيــة لا يمكــن تجاهلهــا”، تضغــط  دول أعضــاء في الاتحــاد الأوروبي

منذ أشهر من أجل التطبيع مع الأسد.

 الجامعة العربية، التي وصفت مجزرة الغوطة بـ”الجريمة البشعة”، وحمّلت نظام الأسد المسؤولية
المباشرة عنها، وافقت العام الماضي على إعادة نظام الأسد إلى الجامعة، رغم أن الأسباب التي دعت

إلى تجميد عضويته قبل  عامًا لا تزال قائمة.

السعودية، التي اتخذت موقفًا صارمًا من المجزرة، ودعمت التدخل العسكري لإسقاط النظام الذي
يــر خارجيتهــا آنــذاك ســعود الفيصــل، “فقــدَ هــويته العربيــة وارتكــب مجــازر بحــق شعبــه” كمــا صرحّ وز
أعادت علاقتها مع النظام في مارس/ آذار ، ودعت الأسد إلى حضور القمة العربية في جدة، إلى

جانب تبادل تعيين السفراء بين البلدَين.

الإمارات، التي اتفقت مع فرنسا على مواصلة الحزم تجاه النظام السوري، ودعمت أي رد دولي على
ير خارجيتها عبد الله استخدام السلاح الكيميائي، أعادت فتح سفارتها بدمشق عام ، وزار وز

يارة الأسد مرتين إلى أبوظبي. بن زايد دمشق والتقى الأسد وعانقه، أعقبته ز

البحرين، التي أيدت اتخاذ إجراءات دولية لردع نظام الأسد عن ارتكاب أعمال إجرامية وممارسات
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يـر خارجيتهـا عبـد غـير إنسانيـة، أعلنـت عـام  مواصـلة العمـل في سـفاراتها في دمشـق، كمـا زار وز
اللطيف بن راشد الزياني دمشق لأول مرة في أبريل/ نيسان الماضي، والتقى الأسد الذي حضر القمة

العربية في المنامة بعد شهر.

الأردن، الذي ندد بمجزرة الكيماوي وطالب بمحاسبة المسؤولين، واتفق مع فرنسا والإمارات على
يــة لمواجهــة هجمــات النظــام، وبعــد أن كــان الملــك عبــد الله الثــاني أول أهميــة دعــم المعارضــة السور
المطــالبين برحيــل الأســد، صــار أول الســاعين إلى إعــادة الانخــراط معــه، حيــث صرحّ أن حكــم الأســد

“يتمتّع بالاستمرارية” وقاد مبادرة عربية لتعويمه عربيًا ودوليًا.

أمــا تركيــا، فصرحّ رئيــس الــوزراء (الرئيــس الحــالي) رجــب طيــب أردوغــان عقــب المجــزرة أن “الأســد
استخدم السلاح الكيماوي ضد شعبه ويجب أن يرحل، والنظام البديل لن يكون أسوأ من النظام
كدت الخارجية أن “النظام السوري ارتكب جريمة ضد الإنسانية لا الحالي مهما كان الحال”، كما أ

يمكن أن تمر دون عقاب”.

ــد أردوغــان التــدخل العســكري لاســتبدال النظــام، وأضــاف في أحــد تصريحــاته: “لا نــدق طبــول وأيّ
الحرب، لكن يجب عمل شيء ضد إدارة طاغية مسؤولة عن مقتل  ألف شخص، استخدمت

صواريخ متعددة المراحل وتستخدم الآن أسلحة كيماوية”.

لكـن الأشهـر الماضيـة شهـدت انقلابًـا في الموقـف الـتركي تجـاه نظـام الأسـد، حيـث تسـارعت التصريحـات
من قبل مسؤولين أتراك حول إقامة علاقات مع النظام، كما وصف أردوغان الأسد بـ”السيّد” لأول

مرة، معربًا عن استعداده للقاء به، الأمر الذي يجري الترتيب له.

النهج الواقعي
تميـل هـذه الـدول في تعاملهـا مـع النظـام السـوري إلى تبـني “الواقعيـة السياسـية”، الـتي تشـير إلى أن
الســـياسات الخارجيـــة للـــدول قـــد تتغـــير وفقًـــا لمقاربـــات جديـــدة تعتمـــد علـــى المصالـــح السياســـية
والاقتصادية، وأن هذه الدول تتخذ قراراتها بناءً على مصالحها الوطنية، بعيدًا عن الالتزام الصارم

بالقوانين الدولية.

وفي سياق هذه النظرية، ترى هذه الدول أن بقاء الأسد أمر واقع يجب التعامل معه، وأن التوازنات
السياســية في المنطقــة قــد تغــيرت، ولا بــد مــن اعتمــاد مقاربــات جديــدة للتعامــل مــع الملــف الســوري،

يز الدور العربي. تشمل تعز

وصدرت تصريحات من مسؤولين في الدول العربية، حيث أشار الملك الأردني عبد الله الثاني إلى أن
بشار الأسد ونظامه باقيان في السلطة لأمد طويل، مؤكدًا أن “الدفع نحو حوار منسق مع النظام
أفضل من استمرار الوضع القائم”، أما أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات،
يا”. وصف إعادة الأسد إلى الجامعة العربية بأنه “قرار صائب” و”بداية لاستعادة الدور العربي في سور

https://www.alwatan.com.sa/ampArticle/198427
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وبينمـا يـرى البعـض ضرورة التعامـل مـع النظـام بوصـفه “حقيقـة واقعيـة”، فـإن المبـدأ القـانوني الـذي
يؤكد أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم يظل ثابتًا وراسخًا.

ووفق القوانين الدولية، فإن الملاحقة القانونية للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الحرب لا ترتبط بفترة
زمنية محددة وتبقى قائمة بغضّ النظر عن الوقت، إلا أنها تحتاج إلى إرادة دولية قوية لتفعيلها.

ذكرى مجزرة الغوطة: مقاومة الإنكار والنسيان في ظل العدالة الغائبة

في  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، اعتمــدت الأمــم المتحــدة اتفاقيــة “عــدم تقــادم جرائــم الحــرب
والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية”، بهدف منع إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وتؤكد هذه

الاتفاقية أن التقادم لا ينطبق على هذه الجرائم بغضّ النظر عن وقت ارتكابها.

وحددت الاتفاقية الجرائم التي لا يسري عليها التقادم، بما في ذلك جرائم الحرب كما عرفّتها القوانين
ــبرره الــضرورات ــذي لا ت ــدن والقــرى والتــدمير ال ــدمير الم ــة الســيّئة وت ــل أو المعامل ــة مثــل “القت الدولي
العســكرية”، وتعمــد تــوجيه هجمــات ضــد الســكان المــدنيين بصــفتهم هــذه أو ضــد أفــراد مــدنيين لا
يشــاركون مبــاشرة في الأعمــال الحربيــة، واســتخدام الســموم أو الأســلحة المســمّمة، وفــق نظــام رومــا

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

أمـا الجرائـم ضـد الإنسانيـة، وفـق نظـام رومـا، فتشمـل “الاختفـاء القسري للأشخـاص، القتـل العمـد،
الإبادة، التعذيب، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو

آخر من الحرية البدنية”.

الجرائم مستمرة
رغم الانفتاح والتقارب مع الأسد، إلا أن ذلك لم يردعه عن الاستمرار في أعمال القتل، فالإفلات من
العقاب وعدم محاسبته على جرائمه السابقة، لا سيما مجزرة الكيمياوي في الغوطة، زادا من جرأته

على ارتكاب المزيد من المجازر، متحديًا كل قرارات مجلس الأمن.

ا علــى مجــزرة ــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة بشــنّ هجــوم عســكري رد ــد الولاي عقــب تهدي
الكيميائي، بدأت دبلوماسية اللحظات الأخيرة، حيث اقترحت روسيا على واشنطن تدمير الترسانة

ية مقابل تجنب الهجوم، الأمر الذي لاقى قبولاً أمريكيًا وترحيبًا دوليًا وأمميًا. الكيميائية السور

ير في  أيلول/ سبتمبر  اتفقت موسكو وواشنطن على تدمير الترسانة الكيماوية، وأعطى وز
الخارجية الأمريكي حينها، جون كيري، النظام السوري أسبوعًا واحدًا لتسليم قائمة تفصيلية كاملة

بكل مخزوناته الكيماوية، وسط تهديد بالفصل السابع في مجلس الأمن في حال عدم الامتثال.

https://www.noonpost.com/38046/
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/09/130914_us_rusia_syria_agreement


يا إلى منظمة حظر وأذعن نظام الأسد، للتهديد خوفًا من سقوطه، ووقّع على اتفاقية انضمام سور
كتوبر/ تشرين الأول ، لتبدأ عملية تدمير المخزون الاستراتيجي على الأسلحة الكيميائية في  أ
متن سفينة “كيب راي” التابعة للبحرية الأمريكية، في صفقة مخزية، أتلف فيها الأسد مخزوناته من
الكيماوي وبقي في السلطة يواصل قتل السوريين، بما في ذلك بأسلحة كيماوية نجت من اتفاقية

الإتلاف.

في  أيلول/ سبتمبر ، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2118 الذي نص على فرض تدابير
بمـوجب الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، في حـال “نقـل الأسـلحة الكيميائيـة دون إذن، أو

ية العربية السورية”. استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهور

ورغم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في  يناير/ كانون الثاني  تدمير كافة الأسلحة التي
أعلــن عنهــا النظــام الســوري، إلا أن النظــام الســوري “أهــانَ مجلــس الأمــن والمجتمــع الــدولي مــرارًا
ية لحقوق وتكرارًا، ونفّذ بعد قرار مجلس الأمن قرابة  هجومًا كيميائيًا”، حسب الشبكة السور

الإنسان.

واعترفت الأمم المتحدة بمسؤولية النظام عن تنفيذ العديد من الهجمات الكيميائية، منها هجوم
خان شيخون بريف إدلب في  أبريل/ نيسان ، حيث خلص التحقيق الأممي إلى أن النظام
 مدنيًا بينهم  أطلق صواريخ محملة بغاز السارين على البلدة، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن

طفلاً و سيدة (أنثى بالغة) خنقًا، وإصابة قرابة  شخصًا.

كــدت تحقيقــات أمميــة اســتخدام النظــام للأســلحة الكيماويــة في دومــا يــل ، أ في  نيســان/ أبر
ية مقتل  مدنيًا بينهم  طفلاً و سيدة (أنثى بالغوطة الشرقية، حيث وثقت الشبكة السور
، شخصًا، إلى جانب قصف اللطامنة في ريف حماة بالكيماوي عام  بالغة)، وإصابة قرابة

كثر من  شخصًا. والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أ

يــة لحقــوق الإنســان، تســلسل زمــني أعــدته الزميلــة نــور علــوان اعتمــادًا علــى مصادر الشبكــة السور
هيومان رايتس ووتش، وسائل إعلام دولية ومحلية عدة.

ويعدّ نظام الأسد الوحيد الذي تجرأ على استخدام الأسلحة الكيميائية بعد انضمامه لاتفاقية حظر
يــد مــن الأســلحة، ولم يلتزم بتعهّــداته، بــل علــى العكــس اســتغل عــدم المحاســبة والــوقت لارتكــاب مز
المجازر، وهو ما أشار إليه أردوغان عام  عندما شككّ بتسليم الأسد للأسلحة الكيماوي، قائلاً:
“نظـام الأسـد لم يـفِ بـأي مـن تعهـداته، إنـه يكسـب الـوقت لارتكـاب مذابـح جديـدة، وهـو مسـتمر في

ارتكاب المجازر”.

إن تبدل مواقف الدول من التنديد إلى الانفتاح وإعادة العلاقات مع النظام، لا يعني أن جرائم الأسد
قد سقطت بالتقادم، وإن كان المجتمع الدولي نسيَ هذه الجرائم ستبقى ذكرى الكيماوي في كل عام

تذكير صا على وحشية بشار الأسد ونظامه، وعلى بؤس العالم ومنظماته الدولية الخائبة.
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